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فاجأت الحكومة المصرية المصريين والعالم ماعـدا السـعودية وإسـرائيل 
 ٢٠٠٣وهو ذكرى سقوU بغداد عام  ٢٠١٦أبريل  ٩والولايات المتحدة يوم 

عن أن مصر والسعودية أبرمتا عشرات الاتفاقيـات بمناسـبة زيـارة  بالإعلان
الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر, ومن بينها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
فى خليج العقبـة وأن جزيرتـى تيـران وصـنافير أصـبحتا فى الميـاه الإقليميـة 

اء ثم توالت المفاجـأت بأخبـار وتصـريحات رسـمية أبرزهـا لقـ. السعودية
الرئيس السيسى مع عدد من الشخصيات المنتقاة أIلـق عليهـا لقـاء الأسـرة 

محمـد مرسـى فى أن للسـعودية دينـا . المصرية بأنه هو الذى فكر منذ عزل د
كبيرا هـو الجزيرتـان, فضـلا عمـا تقدمـه لنظامـه مـن دعـم سياسـى ومـالى 
 واقتصادى, وأن الاستثمارات السعودية بعد الجزر سـوف تتسـع وأن جسـر

الملك سلمان سوف يؤدى إلى خروج مصر مـن عنـق الزجاجـة ممـا أعMـى 
انMباعا بأن الجزر مقابـل الـدعم والاسـتثمار, وقـال الـبعض أن الجـزر تـم 
التنازل عنهـا بـالبيع أو الايجـار بسـبب الأزمـة الاقتصـادية الخانقـة, وقـال 

خـرون بعضهم أن الجزر أعيدت إلى أصحابها بعد انتهاء فترة الإعارة, وقال آ
أن الجزر كانت فى حماية مصر, فلما قويت السعودية صـار بوسـعها اسـترداد 
الجزر وهى قادرة على حمايتها بعد أن سلمتها لمصر خوفا من التهام إسـرائيل 
لها بعد استيلائها على أم الرشراش وحاجتها إلى الجزر لتتمكن من المرور فى 

 .خليج العقبة إلى البحر الأحمر دون مضايقات
ما تكتشف أيضا أن هذه الصفقة رباعية وليست ثنائيـة وأن المباحثـات وم

مع إسرائيل والولايات المتحدة كانـت جاريـة منـذ عـدة أشـهر خاصـة وأن 
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السعودية سوف تحل محـل مصـر فى التـزام حريـة الملاحـة فى تيـران وهـو 
الالتــزام الــوارد فى الملحــق الأول لمعاهــدة الســلام الــذى وضــع تيــران فى 

ــة الملاحــة المنMقــ ة ج, كمــا أن مصــر التزمــت فى المعاهــدة نفســها بحري
الإسرائيلية فى قناة السويس وفى خلـيج العقبـة الـذى صـار باتفـاق إسـرائيلي 
مصرى مياها دولية لاسلMان لأحد عليه, فتعززت دوليته بعد قبول السعودية 

ــل ظهــور الأردن عــام  ــا مصــريا قب  ١٩٢١أيضــا,بعد أن كــان بحــرا داخلي
وتحويل أم الرشراش إلى إيلات  ١٩٤٨وإسرائيل عام  ١٩٣٢دية عام والسعو

 .١٩٥٢عام 
هذه الصفقة أدت إلى انقسـام المجتمـع المصـري, الفريـق الأكبـر الـذى 

فوجئ وصدم من الصفقة وبينهم الكثير من مؤيدى السيسى وظهـرت جبهـة   
لهـا مصر ليست للبيع, والفريق الآخر هو السلMة بكل أذرعها والملتفون حو

 .من النخب المصرية الأكبرولهم مصالحهم وارتباIاتهم وهم الجزء 
وبدأ الشقاق بين الMـرفين, الفريـق المصـرى أصـر عـلى مصـرية الجـزر 
والفريق الآخر دافع عن سعودية الجزر ثم ظهر السفير السعودى فى الإعـلام 
المصرى يبرئ ساحة السعودية من هذا الشـقاق وبأنهـا لم تMالـب بشـئ وأن 

 . لسيسى هو الذى سلمها ما اعتبره النظام وثائق تثبت ملكية السعودية للجزرا
وبالMبع فإن الإعلام الموالى نشF فى الترويح لسعودية الجـزر ومعـه أجهـزة 
الدولة جميعا, واتخذ الأمن موقفا صارما ضد مصرية الجزر والمنادين بها وكـان 

أبريـل  ٢٥كين مشهودا يوم موقفه من منع المظاهرات ثم فضها واعتقال المشار
بمناسبة عيد تحرير سيناء, وكأن اقتMاع جزء للسعودية مـن سـيناء هـو حـلاوة 
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وكأن الحكومة تريد أن تفعل ما تشاء, ولاتريد الشـعب أن يعبـر حتـى . التحرير
عن صدمته ومشاعره, ولكـن الكبـت الأمنـى وتـأميم السـلMة للمجـال العـام 

دت أن أضع النقاU عـلى الحـروف بMريقـة ولذلك أر. لايمكن أن ينهى القضية
علمية وقد لا تهم هذه الدراسة الجيل الحالى على أسـاس أن هـذه الجـزر تقـيم 
عليها القوات الدولية التى نشأت لرقابة موقف مصر من معاهدة السلام, ولكن 

فسوف تحتاجها .تظل السيادة على الجزر لمصر بقMع النظر عن ظروف اللحظة
قبل حتى يعيدوا الأمـور إلى نصـابها وليعرفـوا أن أجـدادهم لم الأجيال فى المست

يفرIوا فى أرضهم وغفر االله لمن تسبب فيها وداس عـلى ثوابـت الأمـة وأغفـل 
 .منه ١٥١شعبها ونكل بالدستور الذى وضعه رجاله خاصة المادة 

وأريد أن أسجل للأجيال القادمة أنـه لـولا أن الحكومـة أعلنـت موقفهـا  
فين من الخروج عـلى هـذا الموقـف وأIلقـت أجنحتهـا فى وحذرت المخال

الدين والإعـلام والسياسـة وذراعهـا فى البرلمـان لالصـاق أحـF الصـفات 
بالخيانة على الوIنيين لكانت مصر كلها فى الميادين, لكـن لايمكـن اعتقـال 

 .الحق في قلوب الملايين وضمائرهم Iويلا
אאאאW 

عن الصفقة في ظروف معينة وبشكل مفاجئ ممـا يفسـر ردود  الإعلانتم 
الشعب والمستنكر لمحاولة تبرير سعودية الجزر مـن  لإغفالالفعل الغاضبة 

جانب مجلس الوزراء المصري في ظل صمت السعودية وذلك عـلي تفصـيل 
لازم في هذه القضية خاصة وان عددا ممن انتقدوا الموقـف الرسـمي ركـزوا 

مفاجأة لكنهم سلموا بصحة الموقف في جوهره وهو الفريق الذي يقـوم علي 
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 .بوظيفة مهمة معروفة في مثل هذا النوع من النظم تاريخيا
المسـلمين  والإخـوانعوامل تتعلق بعلاقة نظـام يوليـو بالسـعودية : أولا

والنظـام  الإخـوانوالحديث المتواتر عن توسF السـعودية للمصـالحة بـين 
بـدعم  والإماراتومجاهرة السعودية . صحة هذا الحديثبصرف النظر عن 

وأن مصر بغير هذا الـدعم كـان يمكـن أن تسـقF وأن الجـزر ) النظام(مصر 
ــا الاقتصــادية  ارتبMــت بتصــريحات المســؤولين الســعوديين حــول المزاي

وقد ارتبMت زيارة الملك بحديث روجه الـبعض عـن . الاستثمارية فى مصر
 . لإخوان وهو ما نفاه وزير الخارجيةتجدد مساعى الوساIة مع ا

الداخليـة  والأزمـاتعوامل تتعلق بنظام يوليو وأهمها قضية ريجينى : ثانيا
وتصــاعد الحــديث عــن العلاقــة بــين الوعــود والانجــاز الفعــلى, وقضــية 

 . الاولويات والاقتراض والديون وتدهور  القيمة الشرائية للجنيه
أريـد أن أؤكـد أن جزيرتـى تيـران وصـنافير مصـرية فى التـاريخ :  وأخيرا

والجغرافيــا والقــانون والوجــدان ولــيس بالكتابــات ووجهــات النظــر بــل 
ــدماء  ــبيلهما ب ــا دون انقMــاع, والتضــحية فى س ــيادة عليهم وبممارســة الس
المصريين ومستقبل مصر كما سنرى فى موقع الجزيرتين على خريMة الصراع 

لى, والعلاقات المصرية السعودية وتهافت مـزاعم السـلMة المصرى الإسرائي
فى مصر ومحاولتها المستميتة إثارة الشك حول مصرية الجزر بـل وانتزاعهـا 
من مصداقيتها إلى المجهول, وواثق أن الجزر مصرية الموقع والهوى ودمـاء 

وللتفـريF فى هـذه الجـزر . الشهداء وقلعة الدفاع عن مصر فى هـذه المنMقـة
 . ات بالغة الخMر على مصرتداعي
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ولا يفوتنى فى النهاية أن أشكر المملكـة العربيـة السـعودية أنهـا لم تقحـم 
نفسها فى هذه الصفقة التى روجت لها الحكومة فى مصر وأغضب شـعبه ولا 
تستحق السعودية من الشعب المصرى إلا الاحترام على هذا الموقف النبيـل 

كـن السـلMة فى مصـر  هـى التـى والذى سوف نفصـله فى هـذه الدراسـة ول
 .أجهدت نفسها فى صناعة صنم الجزر الذى تدحضه حقيقة مصريتها

هذه شهادة للتاريخ فى وجه الحملة المنظمة من حـواريي نظريـة سـعودية 
 . الجزر حتى لا ينفرد بكتابة التاريخ للأجيال القادمة

فصـور إن ملايين من شباب مصر قرأوا تاريخها الوIني على غير حقيقتـه 
لهم الأبMال فى تاريخهـا تـائهين وراء سـحب مـن الشـك والغمـوض بينمـا 

 . من حول الذين خانوا كفاحها والإكباروضعت هالات التقديس 
 {Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ z. 

انا واثق أن السلMة في مصر بين نارين وهما أن من يدافعون عن مصرية الجزر 
وIنيون وأن من يدافعون عن سعوديتها منافقون ولكنهم سـلاحها في المعركـة 
المعلنة التي تريد كسبها لتعلقها بمجمل موقفها ولاتملك الشجاعة للتراجع الا 

والثانية أن ينتصر الضـمير  في حالتين الاولي ان ينفض شهر العسل مع السعودية
الوIني علي مزايا اللحظة أو تسجلها المذكرات ولكن هل يعلم الاتباع ايضا ان 
الجزر مصرية وانهم مرغمون علي القيام بهذا الدور ام انهم يثقـون انهـا سـعودية 

ورغم كل ذلك من حق الاجيال ومصر ان تعرف ما . استمرارا لثقتهم في السلMة
 . دراسة والتمحيص لعل أنوار الحق توقظ الغافليناعتقده يقينا بال




